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السنة 42 العدد 11616 وجوه
فرانكوفوني في مواجهة إعلام جزائري مهلهل

عمار بلحيمر

وزير ينطق باسم سلطة غامضة

 قبــــل دقائق مــــن تولّيه منصــــب وزارة 
الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة 
عطّــــل عمــــار بلحيمر حســــابه على موقع 
فيســــبوك، في خطوة قد يجــــد لها المتتبع 
أعــــذارا ومبــــررات عندمــــا يتعلــــق الأمر 
ببعض المســــؤولين الكبار الذين لا تدخل 
في مهماتهم مثل هذه الوســــائل. ولكن أن 
يقوم بالأمر وزير يفتــــرض فيه التواصل 
وهو مقبل، كما بشّر في تصريحاته، على 
عمليــــات جراحية دقيقة تمــــس كل أنحاء 
جسد الإعلام وتطهره من الشوائب وتفتح 
ورشات لإصلاح قطاع مهلهل وضارب في 
تخمة البطالة والأعطاب فهذا ما لم يفهمه 

أحد.

فهــــل كان ذلك عن حســــن نيــــة كي لا 
ينشــــغل صاحب المعالــــي الجديد ويضيع 
وقته في عالم افتراضي كاسح متدفق بكل 
شــــيء زائف وحقيقي من هنــــا وهناك، أم 
أن الأمــــر لا يعدو كونه ناجمــــاً عن أوامر 
عليا حفاظا على الأمن العام وغير ذلك من 

الأسرار والخفايا.

وزارة برؤوس كثيرة

عظّم الإعلام الجزائري في الســــنوات 
الأخيرة من شــــأن أمور قد تبــــدو للوهلة 
الأولــــى مهمة ومفيــــدة للصحــــة والبدن 
والعقل. واتضح في ما بعد أنها مســــاوئ 
وبلايــــا ومحــــن. وطفــــت علــــى الســــطح 
فوضى عارمــــة تزخر بمواقــــع ومنصات 
وجرائد ووســــائل أخرى معلومٌ أصحابها 
المــــكان  مجهولــــة  وأخــــرى  ومســــيّروها 
والهوية والنبرة. احتلت أســــماء المشــــهد 
واحتكــــرت الصــــوت والصورة وســــكنت 
العقول وتفســــخت فيها، أسماء انتفخت 
وغــــدت كالفطــــر الســــام تبــــث الخرافــــة 

والوشاية، سلاحها التشهير والابتزاز 
ملاجئ  أصبحت  أســــماء  والتحايل. 
لتصفية الحسابات وتدمير العائلات 
وتحطيــــم مواثيــــق القيــــم والأخلاق 

حتى لم تعد تعــــرف هل هي من منابع 
هذا الوطن أم هي من أعدائه؟

الكل يقول إنه مالــــك للحق والحقيقة 
المطلقــــة الأبديــــة التي لا غبــــار عليها ولا 
كسوة. الجميع يتلاعب بالعقول البسيطة 
والنيــــات الحســــنة والضمائــــر الأصيلة 
للإنسان المنهك بثقل الحياة الصعبة التي 
يعشــــيها المعدمة والبسيطة في خطوطها 

ومآلاتها.
بقيت الســــلطة تراقب وتهادن وتغضّ 
الطرف عمّا يفعــــل بالرأي العام من طرف 
وســــائل الإعلام، بل ســــاهمت فــــي تتفيه 
الأمور وتركها على حالها راحةً لضميرها 
القلــــق والمضطرب والخائــــف من مصير 
الآتــــي العاصف الذي قد يحدث وقد حدث 
بالفعــــل عندما خرج الشــــارع عــــن الأطر 

وانتفض ضد الكل.
ليس الإعلام في الجزائر سوى واجهة 
لسلطة غامضة، منتفع ومرتبط بالإشهار 
الــــذي تقطّره هذه الســــلطة كيفمــــا تريد 
وعلــــى من تريــــد.. هكذا يوصــــف الإعلام 
عادة وهكذا وضع نفسه رهين ملاّك القرار 
ونخب المال والساســــة والعسكر، يرقص 
علــــى دفــــوف الأمــــر والنهــــي والمصلحة 

والظرف.
تعدّدت الشــــخصيات التي مرت على 
الــــوزارة؛ التقليــــدي والمثيــــر والمتبجّــــح 
والضعيف والسهل الممتنع، هناك من جاء 
من ســــاحة الصحافة والكتابة، ومن جاء 
من عش الإدارة والبيروقراطية المتفشــــية 
في الإعــــلام. هناك من نكّــــس أعلام حرية 
الإعــــلام، ومــــن أراد لها العلــــو والتحرر 
والانفــــلات من عقــــال الضغــــط والطاعة. 
بعضهم يعرف أيــــن مكامن الخلل وحاول 
أن يــــرممّ ويصلــــح ويرتــــق، وهنــــاك من 
تركها في غلال العمــــى والظلام. وفي كل 
الأحوال لــــم يقدر أحد علــــى بناء صروح 
الرأي الحقيقي أو أن يســــهم في التنوير 
وقيادة ســــفينة المجتمع المضطرب إلى برّ 
الأمان والاستقرار، أو حتى معالجة أنواء 
الإعــــلام التي يعرفها أصحــــاب المهنة ولا 

يعرفون أسبابها.
ينحــــدر الوزير الحالــــي للإعلام عمار 
بلحيمــــر المولود بتاريــــخ 1955 من منطقة 
الشمال القســــنطيني، وهي منطقة عرفت 
بإحكامهــــا القبضة الحديدية على دهاليز 
الإعــــلام ودواليبــــه فــــي الجزائــــر، وعلى 
القــــدرة الهائلة لإعلامييهــــا على الالتحام 
والتكتل فيمــــا بينهم مهما كانت الظروف 
والمحن، وعلى خفوتهم الصامت في إدارة 

المؤسسات الإعلامية عمومية وخاصة.
 ربما كانــــت نقطة الاختلاف الوحيدة 
التي يتميز بها الوزير عن غيره من هؤلاء 

الإعلاميــــين المعربين خاصة أنه ذو تكوين 
فرانكوفوني بشــــهادة معمقة في الحقوق 
والآداب وأســــتاذ للتعليــــم العالي، وكاتب 
تخصص فيما نشر من كتب في الاقتصاد 
والقانــــون السياســــي والاســــتثمار حيث 

أشرف على مخبر أبحاث لهذا الأخير.
نشــــط أثنــــاء الثمانينات فــــي المرحلة 
المعــــروف  الشــــيوعي  للحــــزب  الســــرية 
الذي كان يشــــرف  اختصــــارا بـ“الباكس“ 
عليه المناضل الراحل الهاشمي شريف قبل 
أن يســــحبه من براثن الخفاء والنضالات 
المجهــــدة والأحــــلام الطوباويــــة الوزيــــر 
الأســــبق مولود حمروش أبو الإصلاحات 
والطامح الأبدي لمنصب رئيس الجمهورية 
المنتظر دوما إشارات عسكرية لذلك، رفقة 
عصبة من الإعلاميين مثل القاضي إحسان 
وعابد شارف وعبدو بيه، وكلهم كانوا من 

أشد دعاة اليسار.
 وعندمــــا نقــــول اليســــار الجزائــــري 
فهــــذا يعني فــــي الدليل والعــــرف؛ المنفعة 
والانتفاع. كان هــــدف حمروش خلق كتلة 
إعلامية صلبة مهمتها الأساســــية الخفية 
هي ضرب غريمــــه الراحل قاصدي مرباح 
رئيــــس الحكومــــة آنــــذاك، ورســــم صورة 
لهذا الأخير تشبه الغول 
الذي يريد أن يلتهم 
كل الذي أمامه، 
تمهيدا لتولي 
حمروش 
رئاسة 
الحكومة في 
منعطف تاريخي 
رهيب هز الجزائر، 
جراء تصاعد العنف 
وتمدد أجنحة 

الإرهــــاب فــــي الســــماء والأرض وتوتــــر 
الصراعــــات والحــــروب والمناوشــــات بين 
موازيــــن القــــوى والنفوذ داخل الســــلطة 

والنظام.

مهمات أولى برتبة وزير

اســــتراح بلحيمــــر فتــــرة طويلــــة في 
مؤسسة عمومية للإشــــهار كمدير للنشر، 
وهي مؤسســــة كانت تهتم خاصة بتوزيع 
الإعلانــــات على الصحــــف والجرائد. وقد 
كانــــت إحدى أهــــم أذرع الجنــــرال توفيق 
الســــرية في التسلط وبســــط النفوذ على 
وســــائل الإعــــلام وكانــــت بمثابــــة العلبة 
الســــوداء لشــــراء ذمم رؤســــاء الصحــــف 
ومواقفهــــم على مختلف توجهاتها، ولعب 
الكولونيل المعروف فوزي دورا حاسما في 
ذلك بما أنه كان المسؤول عن مركز الاتصال 
والبــــث التابــــع لجهاز المخابــــرات آنذاك. 
دانــــت له الرقاب وتحركت حين كان يتّصل 
من هاتفه الأحمر بمكاتــــب مدراء الإعلام، 
آمرا بشن الحروب، معلومة المظهر وخفية 
الأهداف، ضد من تراه الســــلطة غير طيّع 
أو خــــارج عن ملّة الإجماع وناشــــز، وهي 
ممارســــات كانت تبرز برأسها كلما اشتد 

التوتر في أعلى هرم السلطة.
كان مرور بلحيمر على هذا المؤسســــة 
نفعيــــاً بجــــدارة، فقــــد جعل منهــــا إحدى 
أهم مؤسسات النشــــر في الجزائر، حيث 
أصــــدرت العديد من الأعمــــال في مختلف 
المجالات التاريخية والأدبية والسياســــية 
وغيرهــــا، وغدت مــــن أقوى دور النشــــر، 
وغادرها وهي في قمة هذا النجاح، وبقي 
يتنقــــل بــــين مشــــاغل التدريــــس والبحث 
والكتابة، حتى 

تحرك 
الشارع 
يوم الـ22 من 
فبراير 2019 
وحدث ما سمّي 
بالرفض القاطع 
للعهدة الخامسة 
للرئيس بوتفليقة، ثورة 
بشّر بها البعض ووقف 
ضدها البعض، وتابعها 
البعض من صفحاتها 
الزرقاء وتفاعل معها مبشّرا 
ونذيرا. منهم من تفاءل ومنهم 
من تشاءم، ومنهم من أخذها 
على محمل الجد وذكّرته بأيام 
الثورات اليسارية الطامحة 
لتغيرات 
جديرة في 
بنية النظام 
والسلطة 
والحكم 

وهــــو حــــال الوزيــــر المناضل اليســــاري 
علــــى الطريقــــة الجزائريــــة. حيــــث حلل 
وجادل وانتفــــض وقال ما قال في الحراك 
وتوابعــــه. ظهر مرات ومرات بين ظهراني 

المتظاهرين ثم اختفى كشبح.
بقــــي الشــــارع منــــذ أن أفــــرد زواياه 
ومنعطفاتــــه على روح الغضــــب والتمرد 
والســــخط علــــى ما حــــل بالبلــــد من نهب 
وفســــاد تجذر في صلب كل شــــيء بسبب 
ممارســــات حكامه وسادته القابعين اليوم 
في الســــجون، انقســــمت آراء الشارع بين 
من يرغب في أن يبقــــى عصيا وراديكاليا 
حتى ينتهي من النظام وكل ما يرمز إليه، 
وبــــين الهادئــــين الذين دخلــــوه حالمين ثم 
خرجوا منه بأقل الأضرار وأحسن المنافع 

كحال الوزير بلحيمر.
 فضّل الاصطفاف مع الداعين للحوار 
والمشــــاورات علّها تنقذ الحال والأحوال، 
وهــــي مخرجــــات تمسّــــك بها العســــكر، 
ووضع لها خارطة طريق انتهت بتأسيس 
ســــلطة قيل إنهــــا حرة في لقاء من تشــــاء 
ومع مــــن تشــــاء، تكفّــــل بلحيمر بشــــرح 
الممكن والمســــتحيل وما خفي واستتر من 
رغبــــات الســــلطة التي قال إنها ســــتكون 
بعيدة عن أيّ قرار حاســــم ســــيتخذ وفيه 
مصلحة الجميع. فهم البعض، واســــتنكر 
البعض الآخر وتمــــرّد. كان بلحيمر يدرك 
هــــو وجماعته أن هناك خللا ما وســــخطا 
ما في قلب الشــــارع وفي غيره من المواقع 
مما يتم الإعداد له من حلول يشــــترك فيها 
الطامع والطامــــح والمتردد والمنتظر، ومع 
ذلك واصــــل المهمة بكل ثقة واعتزاز، وظل 
بخصوص  متفائلــــة  بتصريحــــات  يجود 
المهام المنوطــــة بهم، وهي ضمان الانفلات 
مــــن التــــأزم والزجاجــــة المغلقــــة بالعناد 
المكابر الذي يســــري في جنبات الشــــارع. 
تكلّــــم باللغتــــين العربيــــة والفرنســــية 
وكسر رأســــه لإفهام من لم يفهم. سطّر 
الخطوط ورسم الحدود وفي النهاية 
انتهت المهمة في الوقت المحدد وعلى 
أحسن ما يرام واستراحت ضمائرهم 
رئيســــا  الجزائري  الشــــعب  وانتخب 

للجزائر يدعى عبدالمجيد تبون.

وعود خرافية

لــــم يفاجــــأ العديــــد مــــن المتابعين أن 
مهمــــة بلحيمــــر لم تنتــــه بــــل جزمت كل 
القــــراءات أنه ســــيكون وزيــــرا للإعلام لما 
أظهــــره مــــن حضور طــــاغ فــــي كل أطوار 
الحوار كوســــيط فعال فــــي التواصل مع 
الرأي العام الغاضب عبر وسائل الإعلام، 
فهو يعــــرف خبايا التأثيــــر، ومتى يمنح 
المعلومــــة ويحللهــــا ويســــبغ عليها قبولا 
مؤقتا فضفاضا ســــريعا، ضــــف إلى ذلك 
أنــــه صديق وفيّ لكل الإعلاميين ومحترما 
في وسطهم، وهو أملهم في تصفية الجو 
التواصلــــي وتنقيــــة الهــــواء الإعلامــــي، 
وإنصاف مظلوميهــــم خاصة أولئك الذين 
انقطعت عنهم منابع الإشهار لفترة طويلة 

مصدر القوت والعيال والحياة.
بمجرد أن وطئت قدماه أرض الوزارة 
وتعرّف على محيطها أحاط نفسه ببعض 
المستشــــارين الذين أخرجهــــم من ظلمات 

النسيان وقبوره؛ بعض أصدقائه من زمن 
النضال اليساري الذي لم يعد يقنع أحدا، 
وهم مستشــــارون بــــدوا للوهلــــة الأولى 

مفاجأة للوسط الإعلامي.
قــــام بلحيمــــر بزيــــارة خاطفــــة لدار 
الصحافة والتقى على عجل ببعض مدراء 
الصحف، ابتســــم لهذا، وحيّا ذاك، ووعد 
هذا. فالصحافة التي وقف عليها ليســــت 
هي صحافة التسعينات التي خبر روحها 
وشــــقاءها وجوعهــــا للحريــــة والنضــــج 
والاحترافيــــة، وهــــي لم تكن لهــــا في ذلك 
العهــــد الإمكانيــــات والوســــائل. لم تكن 
هناك وســــائط، ولا إنترنت، ولا فيسبوك، 
ولا غيرها من الوســــائل. كان القلم يحفر 
في جســــد الحقيقة والمعلومة، يحفر فيها 
تحت أزيــــز الرصاص ورائحة الدم ورعب 

الموت.

طبعا هو يدرك مــــا وصل إليه الإعلام 
فــــي الجزائــــر من تــــدنّ وهبوط مــــدوّ في 
كل شــــيء، هبوط خلق مشــــكلة أخلاقية، 
بالأســــاس، حيــــث لم يعد أيّ شــــيء يردع 
الصحف فــــي الذهاب إلــــى أقصى حالات 
الفضائح والتشــــهير والتلاعــــب وإخفاء 
الحقائق وعدم فسح المجال للرأي المختلف 
أو الــــذي لا يصبّ في خانة الســــلطة ومن 
والاهــــا، وغدت عناوين كبريــــات الجرائد 
وقضايــــا  والمســــاوئ  بالجريمــــة  تشــــيد 
النهب والســــرقة والقتل وغيرها، ولا تكاد 
تســــتيقظ إلا على هذا النــــوع من الإعلام 
مكتوبا أو مســــموعا أو مرئيــــا. وزاد من 
أعطاب الإعــــلام تحول العديــــد من مدراء 
الصحف إلــــى أثرياء ومبتزيــــن ولاهثين 
وراء الإشهار ورجال المال، وفي خضم هذا 

غاب الصحافي البسيط، وأنهكت قواه.
فــــي تصريحاته القليلة التي أدلى بها 
بعد تنصيبه بشّــــر بقفزات ستغير الواقع 
الإعلامي، حتى أنه وعد بالانتقال بالإعلام 
مــــن النظام التماثلي إلــــى النظام الرقمي 
بحلــــول منتصــــف 2020، وهــــو حلم كبير 
وأســــطوري وخرافي بالنظر إلى مشــــاكل 
أعمق تضــــرب القطــــاع تطــــرّق إليها كل 

الذين مروا على المبنى الفخم للوزارة.
عــــين الرئيــــس تبــــون الوزيــــر محند 
السعيد مكلفا بالإعلام في الرئاسة، وعين 
بلحيمر وزيــــرا للإعلام مكلفــــا بالاتصال 
وانفــــرد  المناصــــب  تعــــددت  الحكومــــي. 
الرئيس بلقاء إعلامي مع الصحافة غابت 

عنه الشخصيتان، وتلك حكاية أخرى.

أبوبكر زمال

الإعلام الجزائري في نظر الشعب، 

ليس سوى واجهة لسلطة 

غامضة، منتفع ومرتبط بالإشهار 

ره هذه السلطة 
ّ

الذي تقط

كيفما تريد وعلى من تريد

نقطة الاختلاف الوحيدة التي 

يتميز بها بلحيمر عن غيره هي 

أنه ذو تكوين أكاديمي معمق 

في الحقوق والآداب، وكاتب 

تخصص في ما نشر من كتب 

في الاقتصاد والقانون السياسي 

والاستثمار

كاتب جزائري

والهوية والنبرة. احتلت أســــماء المشــــهد
واحتكــــرت الصــــوت والصورة وســــكنت
العقول وتفســــخت فيها، أسماء انتفخت
وغــــدت كالفطــــر الســــام تبــــث الخرافــــة

والوشاية، سلاحها التشهير والابتزاز 
ملاجئ أصبحت  أســــماء  والتحايل. 
العائلات  لتصفية الحسابات وتدمير
وتحطيــــم مواثيــــق القيــــم والأخلاق 

حتى لم تعد تعــــرف هل هي من منابع 
من أعدائه؟ هذا الوطن أم هي

 ربما كانــــت نقطة الاختلاف الوحيدة
التي يتميز بها الوزير عن غيره من هؤلاء

ضرب غريمــــه الراحل قاصدي مرباح  هي
رئيــــس الحكومــــة آنــــذاك، ورســــم صورة 
لهذا الأخير تشبه الغول 
الذي يريد أن يلتهم 
كل الذي أمامه، 
تمهيدا لتولي 
حمروش 
رئاسة 
الحكومة في 
منعطف تاريخي
رهيب هز الجزائر، 
جراء تصاعد العنف 
وتمدد أجنحة 

الأهداف، ضد من تراه الســــلطة غير طيع 
أو خــــارج عن ملّة الإجماع وناشــــز، وهي 
ع

ممارســــات كانت تبرز برأسها كلما اشتد 
أعلى هرم السلطة. التوتر في

كان مرور بلحيمر على هذا المؤسســــة 
نفعيــــاً بجــــدارة، فقــــد جعل منهــــا إحدى 

ؤ ى ي ب و

الجزائر، حيث  أهم مؤسسات النشــــر في
أصــــدرت العديد من الأعمــــال في مختلف 
المجالات التاريخية والأدبية والسياســــية 
وغيرهــــا، وغدت مــــن أقوى دور النشــــر، 
وغادرها وهي في قمة هذا النجاح، وبقي 
يتنقــــل بــــين مشــــاغل التدريــــس والبحث 
والكتابة، حتى

تحرك 
الشارع 
يوم الـ22 من 
2019 فبراير
وحدث ما سمّي 
بالرفض القاطع 
للعهدة الخامسة 
للرئيس بوتفليقة، ثورة 
بشّر بها البعض ووقف 
ضدها البعض، وتابعها 
البعض من صفحاتها 
الزرقاء وتفاعل معها مبشّرا 
ونذيرا. منهم من تفاءل ومنهم 
من تشاءم، ومنهم من أخذها 
على محمل الجد وذكّرته بأيام 
الثورات اليسارية الطامحة 
لتغيرات 
جديرة في 
بنية النظام 
والسلطة 
والحكم 

الممكن و
رغبــــات
بعيدة ع
مصلحة
البعض
هــــو وج
ق ما في
مما يتم
الطامع
ذلك واص
ب يجود 
المهام الم
مــــن الت
المكابر
تكلّــــم
وكس
م

الخ
انت
أحس
وان
للجز

وعود

لــــم
مهمــــة
القــــراء
أظهــــره
الحوار
الرأي ا
فهو يع
المعلومــ
مؤقتا ف
أنــــه ص
في وس
التواص
وإنصاف
انقطعت
مصدر
بمج
وتعرّف
المستش

[ بلحيمـــر يمتلـــك حضـــورا إعلامياً طاغياً. وقد برز ذلك من خلال دوره كوســـيط فعال في التواصل مع الرأي العام الغاضب، فهو يعـــرف خبايا التأثير، ومتى يمنح المعلومة 
ويحللها ويسبغ عليها قبولا مؤقتا فضفاضا.
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